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ير: نون بوست ترجمة وتحر

-بــدأت الحركــات الاحتجاجيــة القوميــة والاقتصاديــة في الأردن باكتســاب زخــم كــبير، وهــي تطــالب
بتغييرات في سياسات عمان، قد تؤدي لخلافات مع كبار المانحين الدوليين.

-مــن المؤكــد أن أهــم الــدول الــتي تقــدم المساعــدات للأردن، ومــن بينهــا الولايــات المتحــدة والســعودية
.والإمارات، سوف تطلب من هذه المملكة اتباع سياسات لا تحظى بشعبية في الشا

-هــذا التضــارب بين الرغبــات الدوليــة والمحليــة، يمكــن أن يخلــق أزمــة للمؤســسة الملكيــة الأردنيــة، إذا
واصلت هذه الأطراف الدولية ضغوطها على عمان.

أثبتت الموجة المتعاظمة من الاحتجاجات في الأردن قدرتها على ممارسة تأثير على سياسات الحكومة.
ويــذكر أن العقــد الاجتمــاعي الــذي ظــل قائمــا في هــذا البلــد لــوقت طويــل، صــمد بفضــل خليــط مــن
المساعدات الخارجية، والسياسات الملكية الهادفة لكسب الولاء. ولكن في ظل ما يعانيه الاقتصاد من
تدهور، فإن الأردن يواجه التأثير المتعاظم لمختلف الحركات الاحتجاجية. فهنالك من جهة القوميون،
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الذين يحملون إيديولوجيا معارضة للملك عبد الله الثاني، ويرون أن السياسات التي يتبعها تخدم
مصالح الدول المانحة ولا تصب في صالح الأردن. وهنالك في الجانب الآخر المحتجون على الأوضاع
الاقتصادية، والذين يواجهون صعوبات متزايدة في كسب عيشهم في ظل فرض إصلاحات هيكلية

اقتصادية قاسية، لا سيما تلك المتعلقة بالضرائب الجديدة.

أصبحت المؤسسة الملكية في الأردن منصاعة بشكل متزايد للضغوط الداخلية
التي تمارسها حركات الاحتجاج

في الأثنــاء، تواصــل المملكــة الأردنيــة الاعتمــاد علــى المساعــدات الخارجيــة، وهــو مــا يعــني أن أبــرز الــدول
المانحة، وهي الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج، تمتلك تأثيرا كبيرا على قرارات الملك. وفي وقت
تتضارب فيه طلبات هذه القوى الأجنبية مع رغبات الحركات الاحتجاجية المتزايدة في الأردن، سيكون
الملــك غــير قــادر علــى إرضــاء الجميــع، وهــو مــا يعــني أن الأردن علــى الأرجــح ســوف يتعــرض لهــزات

متواصلة، ومن الممكن أن يشهد أزمة داخلية.

تغييرات صغيرة ولكن هامة

أصبحت المؤسسة الملكية في الأردن منصاعة بشكل متزايد للضغوط الداخلية التي تمارسها حركات
الاحتجاج. ومؤخرا، نجح القوميون في دفع الملك عبد الله لإعلان أن الأردن سوف تنسحب من جزء
من اتفاقية السلام موقعة في  مع “إسرائيل”، كان من المفترض أن تتم إعادة التفاوض عليه
في . هــذا الجــزء مــن الاتفاقيــة، وافقــت بمــوجبه الأردن علــى الســماح لـــ”إسرائيل” باســتغلال
مـزرعتين صـغيرتين بـواد الأردن، في البـاقورة وغمـر، كخطـوة لبنـاء الثقـة بين الطـرفين وكحـلّ بالنسـبة

يع التنموية في المنطقتين. للأردن لتجنب إنفاق المال على مجموعة من المشار

إلا أن التزام الملك باتفاقية السلام يبقى راسخا، ولهذا فإن قراره لم يؤد لاندلاع أزمة دبلوماسية مع
“إسرائيـل”، أو مخـاوف بشـأن مصـير الاتفاقيـة برمتهـا. إلا أن هـذه الخطـوة رغـم صـغرها تمثـل دليلا
على محاولات الملك إرضاء بعض الجماعات المحلية التي تعارض جانبا من قرارات الحكومة الأردنية.

في الواقع، فإن هذا الانتصار الذي حققه القوميون يأتي بعد وقت قصير من نجاح المحتجين على غلاء
المعيشــة، في إجبــار الحكومــة علــى إلغــاء مــشروع قــانون ضريــبي تــم طرحــه في يونيــو/ حــزيران المــاضي،
كبر حركة وقوبل بغضب شعبي كبير. تلك المظاهرات التي شهدها الأردن في الصائفة الماضية، مثلت أ
احتجاجات تشهدها البلاد منذ أحداث الربيع العربي في ، التي أدت لتشكيل حكومة جديدة

بالكامل.

أثناء فترة ثورات الربيع العربي اجتمع القوميون في الأردن مع المحتجين على
الصعوبات الاقتصادية، وتمكن التياران من دمج تحركاتهما، لخلق مناخ قابل

للانفجار



تلــك الاحتجاجــات المتنوعــة الــتي شهــدتها شــوا الأردن أدت لإحــداث تغييريــن بــارزين في ســياسات
الحكومة، وهو ما يعكس رغبتها الملحة في إرضاء المواطنين وتجنب كل أشكال الاحتقان. إلا أن هذه
ــن ــدوليين، الذي ــؤدي لخلافــات بين المؤســسة الحاكمــة والحلفــاء ال ــل أن ت ــيرات يمكــن في المقاب التغي

يرغبون بلا شك في استمرار النظام الحاكم في الأردن، ولكنهم يريدون أيضا مراعاة مصالحهم.

مطالب سياسية واقتصادية

أثناء فترة ثورات الربيع العربي اجتمع القوميون في الأردن مع المحتجين على الصعوبات الاقتصادية،
وتمكن التياران من دمج تحركاتهما، لخلق مناخ قابل للانفجار. لكن مؤخرا أصبح كل جانب منهما
يركز على أولويات محددة لا تلتقي مع مطالب الطرف الآخر. وقد أدت احتجاجات القوميين لإجبار
عمـان علـى طـرد السـفير الإسرائيلـي، بعـد أن قـام حـراس السـفارة الإسرائيليـة بقتـل رجلين أردنيين في
تموز/ يوليو ، وفي المقابل فإن الاحتجاجات الاقتصادية أدت لإلحاق شلل تام باقتصاد البلاد
في حزيران/ يونيو، وهو ما أجبر الملك على إلغاء الضريبة على الدخل التي سببت كل ذلك الغضب

الشعبي، وتعليق الإجراءات التقشفية التي تم الإعلان عنها.

يلاحظ أن كلتا الحركتين الاحتجاجيتين لا تزالان تركزان على اهتمامات ضيقة، وتفتقران إلى التنظيم،
ولكن عدد المشكلات التي تغذي هذه التحركات يشهد تزايدا مستمرا، في وقت يواصل فيه الاقتصاد
الأردني انحــداره، وتنهمــك المؤســسة الملكيــة في جهــود محمومــة وجــادة للحفــاظ علــى الاســتقرار، مــن
ضمنهــا اللجــوء إلى صــندوق النقــد الــدولي. وكلمــا زاد عــدد المشاكــل الــتي تثــير الغضــب الشعــبي كلمــا
تزايــدت الفــرص أمــام المتظــاهرين لتنظيــم أنفســهم. وفي المســتقبل القريــب، مــن المتوقــع أن القــانون
الضريــبي الجديــد الــذي تمــت الموافقــة عليــه جزئيــا، والمخطــط الأمريــكي للسلام في فلســطين، ســوف
يوفران أرضية خصبة وأسباب إضافية للمتظاهرين من أجل تنظيم أنفسهم في مواجهة المؤسسة

الملكية، وتكثيف جهودهم للتأثير على سياسات الدولة.

بالنظر للتحديات الديموغرافية التي يعيشها الأردن، ونقص موارده الطبيعية،
فإن محافظته على الاستقرار تعد أمرا مفاجئا في منطقة الشرق الأوسط

وشمال أفريقيا

لســوء حــظ الأردن، فــإن الانتصــارات السياســية الأخــيرة والمطــالب الحاليــة الــتي يقــدمها القوميــون
والمواطنون الذين يعانون من صعوبات اقتصادية، أدت لحالة من عدم الرضا لدى الدول المانحة التي
تقــدم المساعــدات الماليــة للأردن، والــتي يعــد دعمهــا حيويــا للحفــاظ علــى اســتقرار البلاد. وقــد أظهــر
المـانحون الـدوليون أنهـم مسـتعدون لتحقيـق أغـراض سياسـية مـن وراء تقـديم الـدعم الـذي تحتـاجه

الأردن بشكل ملح.

المخاطرة بالمساعدات



بـالنظر للتحـديات الديموغرافيـة الـتي يعيشهـا الأردن، ونقـص مـوارده الطبيعيـة، فـإن محـافظته علـى
الاستقرار تعد أمرا مفاجئا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولكن هذا الاستقرار يعزى في
ــات المتحــدة الأمريكيــة ــه إلى دور دول هامــة، مــن بينهــا “إسرائيــل” والســعودية والولاي ــبير من جــزء ك
وأوروبــا، تــرى ضرورة في الحفــاظ علــى اقتصــاد الأردن وتــوفير التمويــل النــاقص لســد نفقــات العقــد
ــة الــتي تحكــم العلاقــات بين الطــرفين ظهــرت بشكــل جلــي في الاجتمــاعي القــائم. هــذه الديناميكي
حزيران/ يونيو ، عندما قدمت السعودية والإمارات وقطر قروضا ومساعدات بقيمة جملية
تبلــغ . مليــار دولار، لمساعــدة الحكومــة الأردنيــة علــى تجــاوز المــأزق الــذي واجهتــه في ذلــك العــام.
ومــؤخرا أيضــا، جــاء رد الفعــل الهــادئ مــن “إسرائيــل” تجــاه قــرار الملــك بشــأن اتفاقيــة السلام للعــام

، ليثبت الحرص الإسرائيلي المتواصل على الحفاظ على الاستقرار في هذه المملكة.

لكن بينما يواصل المحتجون تسليط ضغوطهم على الملك، فإن السؤال المطروح الآن هو حول التأثير
الذي سيحدثونه على قرارات المجتمع الدولي. إذ أن السياسات القومية في الماضي دفعت الأردن نحو
خيارات ألحقت الضرر بأمنه. حيث أن الملك عبد الله الأول تعرض للاغتيال على يد أحد القوميين
الفلســطينيين في ، لأنــه كــان يفكــر في إمضــاء اتفــاق سلام مــع “إسرائيــل”. وبعــده جــاء الملــك
حسين الــذي دخــل في حــرب  ضــد “إسرائيــل” وخسرهــا، وهــو مــا كلــف بلاده خســارة الضفــة

الغربية.

إضافـة إلى ذلـك فـإن رغبـة الملـك حسين في استرضـاء السـكان الفلسـطينيين في بلاده، جعلتـه واحـدا
من زعماء عرب قلائل أعلنوا دعمهم لصدام حسين أثناء حرب الخليج. وهذا الأمر سبب أزمة غير
كثر من الولايات المتحدة، عبر مسبوقة في العلاقات بين عمان وجيرانها الخليجيين، ودفعها للتقرب أ

توقيع اتفاقية  مع “إسرائيل” التي تعد أهم حليف لواشنطن.

من المتوقع أن ضغوط التيار القومي في الأردن سوف تدفع بالحكومة للوقوف
في وجه المخطط الأمريكي، الذي يحظى بدعم ولي العهد السعودي محمد بن

كثر هدوء من قبل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان سلمان، ودعم آخر أ

اليـوم يلـوح القوميـون بـالوقوف في وجـه الملـك عبـد الله، بخصـوص اتفـاق السلام الفلسـطيني الـذي
تستعد الولايات المتحدة لإعلانه (على الرغم من حظوظ نجاحه الضئيلة). ولا تتوفر حاليا إلا تفاصيل
شحيحــة حــول هــذا المخطــط، الــذي قوبــل مســبقا برفــض كــبير مــن حركــة فتــح الفلســطينية، في ظــل
أحاديث عن أنه لن يهدئ من المخاوف القائمة من أن يكون مصير الشعب الفلسطيني هو التهجير
الدائم، ولن يضمن لهم الحق الذي لطالما حلموا به بالعودة إلى أرضهم. كما كان قرار واشنطن بنقل
ســفارتها إلى القــدس، قــد عمــق مخــاوف الفلســطينيين، إضافــة إلى أن التحركــات الأخــيرة الــتي تنــذر
بالتعامل مع غزة والضفة الغربية على أنهما منطقتين منفصلتين تماما، تظهر أن واشنطن مستعدة

لإقصاء فتح بشكل كامل من مسار السلام.

مــن المتوقــع أن ضغــوط التيــار القــومي في الأردن ســوف تــدفع بالحكومــة للوقــوف في وجــه المخطــط



كثر هدوء من قبل ولي الأمريكي، الذي يحظى بدعم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ودعم آخر أ
عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان. إلا أن الدول الداعمة للأردن أظهرت سابقا استعدادها لتعليق
مساعــداتها لأســباب سياســية، مثلمــا حــدث عنــدما قــررت الســعودية والإمــارات تــأخير تجديــد حزمــة
المساعدات التي انتهت في ، وذلك بغرض إجبار الملك عبد الله على تبني مواقفهما السياسية.
ولم تقــم هاتــان الــدولتان بالتــدخل لــدعم الأردن إلا بعــد انــدلاع مظــاهرات ضخمــة في حــزيران/ يونيــو

، ودخول البلاد في أزمة.

نيران صديقة

يبدو أن الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها الأردن، واحتياجها للمساعدات الخارجية، هما عاملان
يـدفعان بالنظـام الحـاكم في اتجاهـات مختلفـة، ويجـبران الملـك علـى السـير في منطقـة وسـطى بـدأت
تضيق شيئا فشيئا. وفي ظل قلة الخيارات المتاحة، فإن الملك عبد الله سيصبح معتمدا بشكل متزايد
على مساعدات دول أجنبية، وهو موقف لا يحسد عليه. وعلى سبيل المثال فإن السعودية، سبق
وأن اعتمدت سياسات متهورة تجاه حلفائها، على غرار خلافها مع كندا، واحتجازها لرئيس الوزراء
اللبناني سعد الحريري، وقد وصل الأمر إلى احتجاز واحد من أثرى المليونيرات الأردنيين، في محاولة
لفـرض نفوذهـا. وأي حسابـات خاطئـة مـن السـعودية أو الإمـارات أو كلاهمـا، سـوف تجعـل عبـد الله

معرضا لاحتجاجات كبرى في البلاد.

إضافة إلى ذلك فإن الولايات المتحدة يمكن أن تستغل الوعود بتقديم المساعدات، من أجل إجبار
عمان على دعم خطة السلام الأمريكية، التي من المؤكد أنها سوف تلاقي رفضا شعبيا في الشا. إلا
أن المساعـدة الأمنيـة الأمريكيـة تبقـى مصيريـة للقـوات المسـلحة الأردنيـة، والشراكـة الأمنيـة مـع عمـان
أيضا تبقي في غاية الأهمية لواشنطن، ولذلك فإن حدوث قطيعة بينهما يظل أمرا مستبعدا. إلا أن
الولايات المتحدة بإمكانها الإبقاء على بعض الغموض بشأن نواياها حول دعم الملك الأردني، وذلك
يـد يـدات،  وهـو مـا سـيعرض الملـك عبـد الله إلى المز بالاعتمـاد علـى البيانـات والتهديـدات أو حـتى التغر
مــن الاحتجاجــات مــن التيــار القــومي. وهنالــك أيضــا “إسرائيــل”، الــتي قــد تتســبب بتأجيــج المشــاعر
القومية في البلاد. من خلال حرب أخرى على غزة، أو إعلان الدعم لخطة السلام الأمريكية، أو حتى
من خلال حادث آخر مشابه لعملية إطلاق النار في السفارة، وهي كلها سيناريوهات ستعقد أوضاع

الملك على الصعيد الداخلي.

مـن المؤكـد أن لا أحـد مـن حلفـاء الأردن يرغـب في تقـويض الاسـتقرار في داخـل هـذه المملكـة، أو تهديـد
سلطة حاكمها، ولكن هذه الدول أظهرت أنها مستعدة لانتهاج بعض الطرق من أجل فتح الباب
لعـدم الاسـتقرار في الأردن، إذا تجـرأت المؤسـسة الملكيـة علـى عـدم الانصـياع لمصالحهـا وفضلـت إرضـاء
كثر ضيقا بسبب اقتصاد بلادهم المتداعي والعلاقة مع المحتجين. واليوم يبدو الأردنيون في الداخل أ
“إسرائيل”، ولذلك فإن احتجاجاتهم المتزايدة أثرت على السياسات الحكومية. ولكن هذه التأثيرات
سـوف تخلـق تضاربـا مـع مصالـح المـانحين الـدوليين الذيـن تعتمـد عليهـم الأردن كثـيرا، باعتبـار أنهـا لا

تمتلك ما يكفيها من الموارد للاعتماد على نفسها.

المصدر: ستراتفور 
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